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يـز بوتفليقـة مـن رئاسـة الجـزائر بضغـط مـن الحـراك الشعـبي، اسـتقبلت مبـاشرة إثـر اسـتقالة عبـد العز
ســـجون البلاد عـــشرات رجـــال الأعمـــال الذين حُكـــم علـــى أغلبهـــم بالســـجن بين عـــامين و عامًـــا

ومصادرة أموالهم بتهم فساد منها تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ.

وكان من ضمن رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم نجد يسعد ربراب، لكن المثير
للانتباه أن هذا الرجل لم يقبع كثيرًا في السجن، فسرعان ما تم تسوية وضعيته وترتيب خروجه الآمن

من سجن “الحراش” شرقي الجزائر رغم إدانته.

يـاء القـارة كـثر- حـتى إنـه أصـبح مـن أثـرى أثر ليـس هـذا فحسـب بـل تطـورت تجـارته، وازدادت ثروتـه أ
الإفريقية – في الوقت الذي تنامت فيه معاناة الجزائريين في ظل فشل الدولة في إقرار منوال تنموي

تستفيد منه من الثروات المالية والباطنية التي تمتلكها.

كثر ير الجديد لـ”نون بوست” ضمن ملف “الأوليغارشية العربية” أن نتعرف أ سنحاول في هذا التقر
على يسعد ربراب – ثاني أغنى رجل في العالم العربي – وكيفية جني ثروته، وفضل السلطة عليه خاصة

رجل المخابرات الأول الجنرال توفيق.

بدايات يسعد ربراب
وُلد يسعد ربراب يوم  مايو/أيار  في قرية آيت محمود بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل في
شمـــال شرق البلاد، لعائلـــة متواضعـــة تكـــاد تجـــد قـــوت يومها، يتحـــدث ربـــراب في إحـــدى المقـــابلات
الصـحفية عـن كيفيـة عـدم تمكنـه مـن المشاركـة في رحلـة مدرسـية لأن والـدته لم تكـن قـادرة علـى شراء

الوجبة التي أوصت بها المدرسة: “نصف خبز فرنسي وعلبة سردين”.

حصل يسعد ربراب على منحة دراسية مكنّته من متابعة دراسته في فرنسا، وهناك درس المحاسبة
وأتقن فن إدارة الأعمال، إلى أن عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال بست سنوات ليؤسس حينها مكتب

محاسبة ويبدأ بذلك رحلة العمل.
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خلال عملــه في مكتــب المحاســبة، تعــرف يســعد ربــراب علــى عميــل عــرض عليــه الشراكــة في مؤســسة
صــغيرة بمجــال تصــنيع أنــابيب المصــفاة وكــان ذلــك ســنة ، أي بعــد ثلاث ســنوات مــن افتتــاح

مكتبه في الجزائر.

مكنت شركة “ميتال سيدار” لصناعة الفولاذ يسعد ربراب من دخول نادي كبار
رجال الأعمال

تكــونت الشراكــة الجديــدة مــن خمســة مســاهمين وخمســة عمــال مبتــدئين، وتــم تقســيم الأســهم
بالتســــاوي، فحصــــل ربــــراب علــــى % مــــن الأســــهم مقابــــل دفــــع مبلــــغ قيمتــــه  ألــــف
دينار. دخوله هذه الشراكة لم يجعله يترك مكتب المحاسبة إذ اختار الإبقاء عليه ومواصلة العمل فيه

بالتوازي مع العمل الجديد.

ـــاء ـــيرًا، فبعـــد ثلاث ســـنوات مـــن انطلاقتهـــا أي ســـنة ، اختار الشرك ـــة كث ك ـــدم هـــذه الشرا لم ت
فض الشركـة الـتي أصـبحت توظـف عـشرات المـوظفين، خوفًـا مـن التأميـم، إذ عرفـت الجـزائر في تلـك

الفترة تأميم قطاع المحروقات بهدف تنمية البلاد.

بعد ذلك بسنة أسس يسعد ربراب أول شركة له وهي “بروفيلور” التي بدأت نشاطها بأربعة عمال
وتخصصت في مجال تصنيع الأرفف المعدنية، وبعد أربع سنوات أصبحت توظف  موظف، وقد
اعتمد ربراب إستراتيجية إعادة الاستثمار والبحث عن التجديد، واستغل رجل الأعمال الصاعد نجاح

شركته الناشئة لشراء عدة شركات أخرى كلها في مجال تحويل الحديد.

في بداية التسعينيات اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات
يــون يتصــارعون فيمــا بينهــم كــان ربــراب الــتي فــاز بهــا الإسلاميــون، وفي الــوقت الــذي كــان فيــه الجزائر

يجني الأموال الكثيرة.

كلهـا، فقـد حققت سـنة في تلـك الفـترة بـدأت شركـة “ميتـال سـيدار” الـتي أسسـها سـنة  تـؤتي أ
 رقم أعمال بلغ . مليار دينار أي ما يعادل آنذاك  مليون دولار، فيما بلغ الربح الصافي
للشركـة  مليـون دولار. ومكنـت الشركة لصـناعة الفـولاذ يسـعد ربـراب مـن دخـول نـادي كبـار رجـال
كثر من ألف عامل و مناولاً كل واحد منهم يوظف  شخصًا، وهو رقم الأعمال، فكان يوظف أ

كبير مقارنة بحجم شركة ناشئة.

خلال ســنوات قليلــة، جــنى يســعد ربــراب أمــوالاً طائلــةً وطــور عمــل شركتــه، إلا أن مجموعــة مســلحة
 حين اقتحم نحو ، حولت ميتال سيدار إلى حطام ورماد، وكان ذلك في يناير/كانون الثاني

مسلحًا مقر المصنع الرئيسي وفجروه.

بــالتزامن مــع تفجــير مصــنعه، تلقــى يســعد ربــراب شخصــيًا تهديــدات بالقتــل، وذلــك بعــد أن أســس
يــدة “ليــبرتي” في يونيــو/حزيران عــام ، الــتي تبنــت خطًــا تقــدميًا وســط الأزمــة الأمنيــة الــتي جر

https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82


شهدتها الجزائر في التسعينيات.

تفجير مصنعه وتهديده بالقتل، أجبرا يسعد ربراب على الفرار من الجزائر ليستقر به المقام في فرنسا،
وفـق قـوله في مقـابلات صـحفية، وقـد مكنـه ذلـك مـن النهـوض علـى سـاقيه مجـدد، إذ سـمحت لـه

دراسة المحاسبة برؤية العالم بالأرقام، الأرقام التي تخفي الثروة.

اســتثمر يســعد ربــراب جــزءًا مــن الــثروة الــتي صــنعها مــن تجــارة الحديــد في مصــنع “إيسلا مونــديال”
للحوم الحلال، قبل أن يشتري أسهم شريكه في المصنع ويمتلكه بمفرده، واشترى قصابة حلال ثانية

في مقاطعة لا بروتان غرب فرنسا.

ير التجارة الخارجية وجوده في فرنسا لم يمنعه من مواصلة عمله في الجزائر، حيث استغلّ ربراب تحر
سنة  ودخل مجال استيراد السكر وحقق أرباحًا كبيرةً وأصبح في وقت قصير أهم مستورد
سكر في البلاد، كما اشتغل أيضًا في مجال استيراد العلف، مستغلاً تخلي الديوان الوطني الجزائري

.للحبوب عن هذا الف

احتكرت شركة “سيفيتال” صناعة وتجارة الزيت بنسبة % والسكر بنسبة
%

أحسـن ربـراب اسـتغلال الفـرص الممنوحـة لـه، وهـذه المـرة اسـتغل الندرة والضغـط الكـبير علـى الزيـت
النباتي المعد للطعام، فاختار العمل فيه، ووجد التسهيلات الكبيرة لبناء مصنع في ميناء بجاية بدأ في

طور الإنجاز سنة ، وانتقل الإنتاج بسرعة من  طن يوميًا إلى  طن.

ير السكر، ووجه نسبة كبيرة من طور ربراب عمله من الزيت إلى إنتاج المارغرين وفتح أيضًا وحدة تكر
الإنتاج للتصدير الخارجي، وقد مكنته التسهيلات الكبيرة الممنوحة له من الدولة من مضاعفة عمله

وتطويره والسيطرة على قطاع الزيت والسكر في البلاد.

الأغنى في الجزائر
في ظل تنامي تجارته، قرر ربراب إنشاء شركة “سيفيتال” المختصة في الصناعات الغذائية تحديدًا في
يــر الســكر، واتخــذ مينــاء بجايــة مقــرًا لهــا، وقــد احتكــرت الشركــة يــوت والمــواد الدســمة وتكر صــناعة الز
صناعة وتجارة الزيت بنسبة % والسكر بنسبة % بشكل كلي، لدرجة أن ربراب بات يعرف في

الجزائر بلقبه الجديد “إمبراطور الزيت والسكر”.

شيئًا فشيئًــا تطورت أنشطــة الشركــة وتجــاوزت المــواد الغذائيــة، وأصــبحت ســيفيتال الشركــة الخاصــة
كــبر مصــدر في البلاد بعــد شركــة كــبر مصــدر للمــواد غــير الكربونيــة في الجــزائر، وثــاني أ الأكــبر في البلاد، وأ

النفط الوطنية “سوناطراك”.
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شملت أنشطة الشركة: الزراعة والخدمات الزراعية وتجارة مواد البناء وتقديم الخدمات اللوجستية
والإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية وصناعة الفولاذ وصناعة الزجاج المسطح والبناء المعدني ووسائل

الإعلام.

اقتحــم رجــل الأعمــال الأبــرز في الجــزائر أيضًــا مجــال تجــارة السيارات، فأصــبح وكيلاً لعلامــة هيونــداي
للسيارات في الوقت الذي تبيع فيه ما يقرب من  ألف سيارة سنويًا في الجزائر، وهو أيضًا وكيل

شركة فيات.

لدى المجموعة الآن  شركة تابعة لها في مقدمتها المجمع العسكري الصناعي الذي يعد الف الأكثر
ربحيــة في المجموعــة، وحــافظت علــى معــدل توســع بلــغ % ســنويًا، وهــي حــاضرة في  قــارات، لا
ســـيما في أوروبـــا (فرنســـا وإيطاليـــا وإســـبانيا وأوكرانيـــا وســـويسرا) فضلاً عـــن تـــونس والمغـــرب ومـــالي

والبرازيل، وتشغل  ألف موظف ويقدر رقم أعمالها بـ مليارات دولار.

ســنة ، اشــترى ربــراب شركــة تصــنيع الألومنيــوم الفرنســية أوكســو SME Oxxo وأعــاد إطلاق
عملاق الأجهزة المنزلية Brandt France في سنة ، واستحوذ على مصنع لوشيني للصلب في
إيطاليـا Luccini المتخصـصة في صـناعة الصـلب عام ، كمـا اشـترى أيضًـا شركـة ألاس الإسـبانية

لصناعة الألومنيوم.

نتيجـة تنـامي أعمـال سـيتيفال أصـبح ربراب أغـنى رجـل في الجـزائر والثـاني في العـالم العـربي والسـابع في
إفريقيا بمجموع ثروة قدرت بـ. مليار دولار، وزادت ثروة الملياردير الجزائري بـ مليون دولار في

سنة واحدة، وفق مجلة فوربس الأمريكية.

علاقات قوية مع المخابرات
لسائـل أن يسـأل عـن الأسـباب الـتي سـاهمت في تنـامي ثـروة ربـراب بهـذا الشكـل، وهـو ابـن العائلـة
المتواضعـة الـتي لم تقـدر ذات يـوم علـى تـوفير وجبة مدرسـية لابنهـا حـتى يشـارك بهـا في رحلـة مدرسـية،
صحيح أن الرجل عمل واجتهد لكن علاقاته القوية مع النظام وخاصة رجل المخابرات الأول في البلاد

الجنرال توفيق هي ما فتحت له الأبواب.

بدايـة قـوة ربـراب كـانت زمـن الحـرب الأهليـة، فقـد اسـتغل ربـراب تلـك الفـترة وحاجـة الأهـالي للمـواد
الغذائية لتنمية تجارته، لكن الأهم من ذلك، استغل مصاهرته لرئيس الحكومة آنذاك، رضا مالك،

ففتحت له هذه المصاهرة كل الأبواب.

طلبت السلطة القائمة في بداية التسعينيات من ربراب إطلاق صحيفة، فقد كان النظام يخشى من
أن وسائل الإعلام الحاليّة لن تتعاطف مع الرواية التي يروجها للأحداث لفترة طويلة، هكذا أسس

يسعد ربراب مع شركائه صحيفة “ليبرتي” اليومية.
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كثر، حـتى لـو ادعـى عكـس ذلـك، هـذا كـثر فـأ سـمح هـذا الأمـر ليسـعد ربـراب بـالاقتراب مـن السـلطة أ
القــرب مــن الحكومــة خــدم أعمــاله، فخلال الســنوات التاليــة، أصــبح أحــد أهــم الصــناعيين في البلاد

وأحد أبرز رجال النظام.

حصل ربراب على قروض بنكية في عز الأزمة الاقتصادية والأمنية التي عرفتها البلاد، في الوقت الذي
كـانت فيـه السـلطات تفـاوض صـندوق النقـد لمنحهـا قرضًـا، فالإنتـاج شبـه متوقـف ولا عائـدات ماليـة

تُذكر من النفط.

انضمام الجنرال توفيق إلى صفوف المعارضة كان السبب الحقيقي وراء موقف
يسعد ربراب الجديد

نسج ربراب شبكة علاقات مع مختلف أجهزة الإدارة والأمن خاصة كبار ضباط الجمارك، واستغل
علاقته بالسلطة لاحتكار المواد الأساسية (زيت، سكر، لحوم..)، وكان ذلك تحت غطاء أمني حيث

مُنع الاقتراب من حاويات ربراب.

لكـن الصـديق الأبـرز لربـراب كـان دون شـك رجـل المخـابرات الأول في الجـزائر محمد الأمين مـدين المعـروف
 إلى  ــوفمبر/تشرين الثــاني ــذ ن ــة من ي باســم الجــنرال توفيــق، وهــو رئيــس المخــابرات الجزائر
سبتمبر/أيلول ، وكان الجنرال توفيق، حتى وقت قريب – وقبل الإطاحة به من منصبه عام

 ثم اعتقاله قبل سنتين – يُعرف بأنه أقوى رجال الجزائر.

يرجع الجنرال توفيق أيضًا إلى منطقة القبائل كما هو الشأن بالنسبة لربراب، وقد استفاد هذا الأخير
كثيرًا من علاقته برجل المخابرات الأول في البلاد، حيث تم إعفاؤه من الضرائب ودعمه بالمال وتسهيل

ية داخل البلاد وخارجها على حساب الشركات العمومية. عملياته التجار

يز بوتفليقة رئيسًا، حينها كان توفيق مدين وسعيد سعدي صديقان في سنة ، أصبح عبد العز
ليسعد ربراب وهما في الوقت ذاته مقربان من رئيس الدولة الجديد: الأول رعى ترشيحه والثاني دعا

علانية لانتخابه.

يسمح وجود هاتين الشخصيتين لرجل الزيت والسكر بمواصلة إدارة عمله دون عوائق، من سنة
 إلى عــام ، حيــث نمــت ثروتــه بمعــدل غــير مســبوق وزاد حجــم مبيعــات مجمــوعته مــن

نحو أربعين مليون دولار عام  إلى أربعة مليارات دولار بعد خمسة عشر عامًا.

الصراع مع أعمدة السلطة
في مايو/أيـار ، اسـتقال يسـعد ربـراب مـن منتـدى رؤسـاء المؤسـسات، وقـال حينهـا إنـه لا يمكنـه
يــز البقــاء والجلــوس مــع زملائه الذيــن يســعون إلى مزايــا جديــدة، بــدلاً من محاولــة العمــل علــى تعز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A


يز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة الاقتصاد الوطني، كما انتقد رجال الأعمال لدعمهم ترشيح عبد العز
رغم حالته الصحية المتدهورة.

في البداية لم يُعرف سبب هذا التغيير المفاجئ، لكن اتضح فيما بعد أنه توفيق مدين، صديقه المذكور
أعلاه، قد توترت علاقته مع رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صلاح، الذي سينجح في إقصائه من

. المشهد العام في عام

انضمام الجنرال توفيق إلى صفوف المعارضة كان السبب الحقيقي وراء موقف يسعد ربراب الجديد،
ية الاقتصادية لمخابرات مدين. وهو ما يؤكد الاعتقاد السائد بأن ربراب لم يكن إلا واجهة للإمبراطور

بعـد هـذا الموقـف، بـدأت تجـارة ربـراب في التراجـع لفائـدة مجموعـة جديـدة مرتبطـة ببوتفليقـة وفريقـه
الرئاسي مثل علي حداد، رئيس منتدى المؤسسات السابق والمعتقل حاليا، والأخوة كونيناف وغيرهم
من الذين استفادوا بشكل أفضل من العقود الحكومية وخطط الدولة لتدوير العائدات النفطية في

الاقتصاد غير النفطي.

اسـتثمر بوتفليقـة ولايتـه الرابعـة في تفكيـك شبكـة محمد مـدين وتقـويض مراكـز القـوى التابعـة لـه، وعلـى
يــة ربــراب، إذ عمــل نظــام بوتفليقــة علــى تقييــد أنشطــة إمبراطــور الزيــت والســكر في رأســها إمبراطور
الجزائر، من ذلك تعطيل خطط ربراب لإقامة مصنع لتكسير البذور لإنتاج خام الزيت في مدينة بجاية
الساحليــة، وتعطيــل اســتيراد معــدات لمصــنعه للأدوات المنزليــة في مدينــة ســطيف، وتعطيــل اســتيراد

المعدات لمشروع تنقية المياه الخاص به والمعروف باسم إيفكون.

فضلاً عـن ذلـك، عرقـل النظـام خطـط يسـعد ربـراب لـشراء مصـنع ميشلان للإطـارات، كمـا منعـه مـن
الاستحواذ على مؤسسة الخبر الإعلامية بحجة أن القانون الجزائري يمنع أي شخص اعتباري من
السـيطرة علـى وسـيلتين إعلاميتين معًـا، في ظـل امتلاك ربـراب لصـحيفة “ليـبرتي” بنسـختيها العربيـة

والفرنسية.

كما قيّدت الدولة قدرته على نقل الأموال إلى الخا، وصولاً للتلويح بإصدار مذكرة اعتقال ضده
وهــو مــا دفعــه للبقــاء في فرنســا وتحريــك علاقــاته مــع الــدوائر السياســية في فرنســا وفي القلــب منهــا
الرئيسان السابق فرانسوا هولاند والحاليّ إيمانويل ماكرون، ما دفع الحكومة إلى الإعلان صراحة عن

عدم وجود نية لتوقيفه أو اعتقاله.

الصراع بين نظام بوتفليقة وربراب، ظهر أيضًا في التلاسن بين رجل الأعمال ووزراء النظام على غرار
ير الصناعة عبد السلام بوشارب، وكان دائمًا ما يقوم ربراب بتحريك عمال شركته ما حصل مع وز

نحو الشا لمواجهة النظام.

لم ينس نظــام بوتفليقــة مــا حصــل ســنة ، إذ كــانت البلاد حينهــا علــى وشــك أن تــدخل موجــة
الربيع العربي مع أزمة فقدان السكر والزيت التي شهدتها، حينها كان ربراب يعتبر بارون هذه المواد،

ويسيطر على الجزء الأكبر من السوق في ظل غياب تام للمنافسة.



حينها اتهمت حكومة بوتفليقة ربراب بتغذية التظاهرات الشعبية المعروفة إعلاميًا باسم “ثورة الزيت
والسكر” وتحريكها بتحكمه في أسعار السكر، وذلك دعمًا لصديقه الجنرال توفيق الذي كان يسعى

في ذلك الوقت إلى إعادة ترتيب أوراق النظام.

ضمن الصراع مع نظام بوتفليقة، اختار ربراب سنة  دعم الجنرال المتقاعد علي غديري الذي
قــدّم نفســه بــديلاً للنظــام القــائم، إلا أنــه كــان حينهــا مرشــح مــا يعــرف في الجــزائر بـــ”شبكة المخــابرات

القديمة” التي يقودها مدير جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين.

ارتدادات الحراك
كان يسعد ربراب ومن معه في جناح الجنرال توفيق يمنون النفس بأن ترجع لهم السلطة ويتمكنون
كـد عجـز بوتفليقـة عـن مواصـلة الحكـم لفـترة رئاسـية مـن العـودة بقـوة إلى مفاصـل الدولـة في ظـل تأ

خامسة نتيجة استفحال مرضه، لكن الحراك الشعبي أربك خططهم.

في فبراير/شباط ، اندلعت احتجاجات شعبية شملت مختلف مناطق الجزائر، في البداية كانت
المطالب تتلخص في رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة ثم ما لبثت إلى أن وصلت للمطالبة باستقالته

وتنحيه عن الحكم، وهو ما حدث بالفعل بداية أبريل/نيسان من نفس السنة.

 هذه الأحداث أربكت خطط ربراب وجماعته وعجلت بدخوله إلى السجن نهاية أبريل/نيسان
ـــ”تصريح كــاذب بخصــوص حركــة رؤوس أمــوال مــن وإلى الخــا” و”تضخيم فــواتير بتهــم تتعلــق ب

استيراد عتاد مستعمل”.

في يناير/كانون الثاني ، حكم على ربراب بالسجن  شهرًا بينها ستة أشهر نافذة، إلا أنه تم
الافـراج عنـه في نفـس الليلـة، إذ تـم خصـم فـترة سـجنه مـن العقوبـة المنطـوق بهـا مـن طـرف المحكمـة،

على اعتبار أنه أدخل سجن “الحراش” بالعاصمة في  أبريل/نيسان.

كبر مستفيد من السجن، فبعد خروجه تم غادر ربراب السجن وعاد إلى سالف عمله، واعتبر بذلك أ
رفع الحجر عن كل مشاريعه المجمدة، ومنحه تسهيلات جديدة، حتى إنه استدعي للقاءات جمعت

تبون برجال أعمال.

في يونيو/حزيران الماضي، قرر يسعد ربراب الانسحاب من الحياة العامة والتقاعد رسميًا، وترك المجال
لأبنائه، لكن لا يعني ذلك أن طيفه سيغادر حقًا الحياة العامة في البلاد، فشخص مثل ربراب ليس

من السهل أن يستقيل ويبتعد.
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